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مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.  • تعبّر المواد المقدَّ

• يتحمل الباحث/ الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديلات للتنســيقات التحريرية للمادة المقدّمة، حســب مقتضيات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )	يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )0 •

• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث 

المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة، وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة 

ــل  ــن تُقب ــة صحيحــة ومتخصصــة، ول ــى اللغــة الإنجليزي ــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إل ــة، عل العربي

الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترنــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة 

مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة، ولا يزيــد عــن 50	 كلمــة.

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن أســفل، ولا تزيــد عــن 

خمــس كلمــات.

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة ),4	,	,	 Arabic ( بنــط 		 ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو 

الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

ــلًا  ــا متسلس ــة ترقيمً ــه مرقم ــون صفحات ــة، وتك ــه النهائي ــي صورت ــا ف ــث مُخرَجً ــل البح م أص ــدَّ • يُق

باســتخدام برنامــج Ms Word، وخــط Traditional Arabic، مــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط 4	 للمتن، 

 Times- للجــداول والأشــكال، وبالنســبة للغــة الإنجليزيــة فتكتــب بخــط 	فــي الحاشــية، و0 		و 

Roman ببنــط 		، و)0	( فــي الحاشــية، و)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول 

ــة،  ــة الضروري ــات الإيضاحي ــن والبيان ــمل العناوي ــة، وأن تش ــا الصحيح ــي أماكنه ــة ف ــكال مدرج والأش

ــى أن تكــون هوامــش الصفحــة  ويراعــى ألا تتجــاوز أبعــاد الأشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة عل

)	( مــن كل الاتجاهــات، والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة، وبيــن الفقــرات )0	(، ويكــون ترقيــم 

الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

Jha@su.edu.sa ترسل الأبحاث إلى المجلة على البريد الإلكتروني •

.PDF ونسخة Word ترسل نسخة من البحث بصيغة •

• يُعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم، وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.

ــة، والتخصــص، وجهــة العمــل،  ــة العلمي ــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتب • يكتــب عن

ــة. ــة والإنجليزي ــن العربي ــن( باللغتي ــف )المؤلفي ــوان المؤل وعن

ــم حســب تسلســل ذكرهــا  • يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وتُرقَّ

فــي المتــن، ويكتــب عنــوان الجــدول فــي الأعلــى. أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ 

بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتــواه.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم، ملــم، كلم، و % 

)لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتر، كيلومتر، والنســبة المئوية، علــى التوالي(. يُفضل اســتعمال المقاييس 

ــن أقــواس مربعــة. ــة اســتعمال وحــدات أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بي ــة، وفــي حال المتري

•  تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام 

مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة 

نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

•  لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.

•  يُتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة APA لكتابــة المراجــع وتوثيــق الاقتباســات 

)الإصــدار الســادس(.

•  وعلــى الباحــث الالتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع، وهــي: إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة 

إلــى الإنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع. 

•  تُعــد نســبة التشــابه similarity المقبولــة هــي %0	، وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة يُعــرض علــى 

ــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة  هيئــة تحري

علــى الأصالــة البحثيــة.

•  ألا يكون البحث مستلاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه. 
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19

القراءات التي استشهد بها الأخفشُ في سور الـمُفصَّل من خلل كتابه: )معاني القرآن(؛ جمعًا وتحليلً

د. خلود بنت طلل الحساني
أستاذ علم القراءات المشارك ، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء ، جامعة شقراء

 المستخلص:
يســلط هــذا البحــثُ الضــوءَ علــى القــراءات الــي استشــهد بهــا الأخفــشُ في ســور الـــمُفصَّل مــن خــال كتابــه معــاني القــرآن؛ حيــث بلغــت )33( قــراءةً 
بــن متواتــرةٍ وشــاذة؛ تناولتهــا بالتخريــج والتحليــل. وقــد جعلتــُه في مبحثــن: )أولهمــا(: الأخفــش وكتابــه معــاني القــرآن، وفيــه ثاثــة مطالــب. )الثــاني(: القــراءات 
الــواردة في ســور الـــمُفصَّل مــن معــاني القــرآن للأخفــش؛ جمعًــا وتحليــاً. ومــن أهــم مــا خَلَــصَ إليــه البحــث: أن الأخفــش نــوَّع استشــهادَه بهــذه القــراءات بــن 
كــون الخلُــف فيهــا أصوليًّــا وفرشــيًّا، كمــا عُــيِ بعلمــي الرســم ومخــارج الحــروف، ونقَــلَ الاحتجــاجَ بآيات القــرآن الأخــرى علــى صحــة القــراءة، كمــا أوضــح البحــثُ 

تجويــد الأخفــش إحــدى القراءتــن اللتــن يســوقهما، وتجويــزه القــراءةَ الــي لا يقــرأ بهــا البصريــون، كمــا أظهــر تلحــن الأخفــش بعــضَ المتواتــر مــن القــراءات.
الكلمات المفتاحية: القراءات القرآنية، سور المفصّل، معاني القرآن، قراءة متواترة، قراءة شاذة. 
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The Qira'at that Al-Akhfash Cited in Suar Al-Mufassal through his Book (The 
Meanings of the Qur’an), Collecting and Analyzing Study.

Dr. Kholoud bint Talal Al-Hasani   
 Faculty of Education in Muzahimiyah, Shaqra University 

 
Abstract: 

This research sheds light on the readings cited by Al-Akhfash in Surahs of Al-Mufassal 
(65 surahs) through his book Meanings of the Qur’an that were (33) frequent and abnormal 
readings that I have analyzed and explained. I divided this research into two sections: (The 
first): Al-Akhfash and his book "the Meanings of Qur’an" that contains three requisitions. (The 
second): The readings contained in Surahs of Al-Mufassal such as "the meanings of the Qur’an 
by Al-Akhfash" through compilation and analysis. Among the most important findings of the 
research is that al-Akhfash varied his quotation of these readings between the words that have 
general fixed provisions and words that are not governed by fixed provisions. In addition, he 
was concerned with the science of drawing and the articulation of letters. He conveyed the 
invocation of other verses of the Qur’an on the correctness of the reading. Furthermore, the 
research pointed out al-Akhfash’s intonation of one of the two readings that he submits, and 
his permissibility of reading Al-Basri do not read in addition to Akhfash’s intonation of some 
general fixed readings.

Keywords: The Quranic Qira'at;  Suar Al-Mufassal;  Meanings of the Qur'an;  Successive 
Qira'a;  Bizzare Qira'a. 
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 مقدمة:
الحمد لله وكفى، وصاةً وسامًا على عباده الذين اصطفى، وبعد ..

فقد وُصِفَ الأخفشُ الأوسطُ بأنه أحد أئمة النحاة من البصرين، وبأنه الطريق إلى كتاب سيبويه؛ فلم يكن أحدٌ يجرؤ على شرح 
الكتاب -بعد وفاة شيخه وقرينه سيبويه- إلا هو.

ووُصِفَ كتابهُ هذا بأنه أحد أوائل الكتب المصنفة في معاني القرآن الكريم، وأنه شرح فيه عددًا كبيراً من المعاني الغامضة الي 
يَصعُب فهمُها، كما أصَّل فيه لآراء مدرسته واحتجاجاتها، وقد ألفه بعد اتصاله بالكسائي ببغداد. 

الضوءَ على جانب استشهاده  الكتاب وقدره وقدر مؤلفه؛ مما يدفعنا إلى أن نسلط  الدراسة من أهمية هذا  وتأتي أهمية هذه 
بالقراءات القرآنية فيه، بخاصةً وأن هذا الجانبَ محوجٌ إلى جمعٍ وتحلي، وقد عبرت عن ذلك محقق كتابه الباحثة العالمة الدكتورة هدى 
القراءات"  ينَسُب  إليها")ت/1/35(. وقالت في موضعٍ آخر: "ونادراً ما كان  أهتدِ  قرَّاعة )1990( بقولها: "وللأخفش قراءاتٌ لم 

)ت/1/36(.
اللغوية، وعلى منهجه في النحو  لقد جاء تركيز الدراسات المعاصرة عن معاني القرآن للأخفش على مذهب مدرسته وآرائها 

 والتصريف، وموازنة ذلك مع كتب معاني القرآن الأخرى)1(؛ ككتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب أبي زكريا الفراء.

 ولما لم أقف على من تناول عمل الأخفش في كتابه من جهة تخريج القراءات وتوجيهها؛ عزمت أن يكون الهدف من هذا البحث جمع
 ذلك من خال سور الـمُفصَّل)2(، سالكةً في ذلك منهجي الاستقراء والوصف، مع تناولي له بشيءٍ من التحليل بما يحقق الفائدة

 المرجوة؛ وقد قسّمت بحثي على النحو الآتي:   المبحث الأول: الأخفش وكتابه معاني القرآن، وفيه ثلثة مطالب:
 المطلب الأول: ترجمة الأخفش. المطلب الثاني: التعريف بكتاب معاني القرآن. المطلب الثالث: منهج الأخفش في استشهاده

 بالقراءات في معاني القرآن.
 المبحث الثاني: القراءات الواردة في سور الـمُفصَّل من معاني القرآن للأخفش؛ جمعًا وتحليلً. ثم خاتمةٌ بأهم النتائج، وفهرست

بالمصادر والمراجع.

 وقد جعلته بعنوان: )القراءات التي استشهد بها الأخفشُ في سور الـمُفصَّل من خلل كتابه معاني القرآن؛ جمعًا وتحليلً(؛ سائلةً
   أن يجعل عملي فيه خالصًا لوجهه، نافعًا لي ولعباده في الدارين؛ وأن يجزيَ الأخفشَ الأوسطَ عن العلم وأهله خيَر الجزاء.اَلله 

 المبحث الأول: الأخفش وكتابه معاني القرآن
 المطلب الأول: ترجمة الأخفش:

 أما ترجمته: فهو سعيد بن مسعدة، مولى لبي مجاشع بن دارم؛ فهو المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بـ
 )الأخفش الأوسط(. وكان يقال له قديماً: )الأخفش الأصغر(؛ فلما ظهر علي بن سليمان المعروف بالأخفش أيضًا صار هذا وسطاً.
 وأما الأكبر: فهو عبد الحميد بن عبد المجيد، ويُكنَى: أبا الخطاب. كان سعيد بن مسعدة أكبر من سيبويه، وصحب الخليل بن أحمد
 قبل صُحبته لسيبويه، وكان معلمًا لولد الكسائي، وقرأ الكسائيُّ عليه كتابَ سيبويه، فوهبه سبعن ديناراً، وكان يقال فيه: "هو الطريق

))(  مــن تلــك الدراســات الــي وقفــتُ عليهــا: لغــات العــرب في معــاني القــرآن للأخفــش لأحمــد عــرباوي، والــدرس النحــوي عنــد الأخفــش في معــاني القــرآن 
لســعيد الخثعمــي، والصــرف بــن معــاني القــران للفــراء ومعــاني القــران للأخفــش لســنان طــه، ومعــاني القــران بــن الأخفــش والفــراء دراســة لغويــة موازنــة لنصيــف 
جاســم، والمســائل النحويــة والصرفيــة بــن الأخفــش والفــراء لشــادية عمــار، ومعــاني القــرآن للأخفــش والفــراء والزجــاج ومناهــج مؤلفيهــا لناجــح البعــول، 
والمصنفــات الأولى في معــاني القــرآن والدراســات الصرفيــة والنحويــة لياســر الحــروب، ومنهــج توجيــه المشــكات النحويــة في كتــب معــاني القــران للفــراء والأخفــش 

والنحــاس لعبــد العزيــز العمــاري، والبحــث الــدلالي في كتــب معــاني القــران لأبي عبيــدة والأخفــش والفــراء لعمــار الــددو.
))( المفصل من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن، وإنما  سمي  المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة، ذيل النهاية مادة )فصل(
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 إلى كتاب سيبويه"؛ فإنه لم يقرأ الكتابَ على سيبويه أحدٌ، ولم يقرأه سيبويه على أحد؛ وإنما قرُئ على الأخفش بعد موت سيبويه. كان
 الأخفش أحد أئمة النحاة من البصرين، وكان معتزليًّا قَدَرياًّ شِـمْرياًّ -يعي: صنفًا من القَدَريَِّة نُسِبوا إلى أبي شِـمْر- لكنه لم يكن يغلو
له على غيره ويقول: "كان أوسعَ الناس علمًا؛ أول مَن أملى غريبَ كُلِّ بيتٍ من الشعر تحته الأخفش،  في القدر؛ وكان ثعلب يفُضِّ

وكان ببغداد، وكان الطوسيُّ مستمليه، ولم أدُركه لأنه كان قبل عصرنا، وكان يقال عنه: الراوية".
صنف كتبًا كثيرةً في النحو والعروض والقوافي؛ منها: معاني القرآن، وشرح أبيات المعاني، والاشتقاق، والقوافي، وكتاب الملوك، 
وهو الذي زاد في العروض )بحر الـخَبَب(، وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر؛ وله في كل فنٍّ مذاهبُ 
وأقوالٌ مشهورةٌ عند علماء العربية. )السيرافي، 1996، ص40(، و)انظر الزبيدي، د.ت، ص72( و)الأنباري، ص109(، و)الحموي، 
206/10(، و)الزركلي،   ،1985 381/2(، و)الذهبي،   ،1994 41/2(، و)ابن خلكان،   ،1982 1374/3(، و)القفطي،   ،1993

 .)102 ،101/3 ،1984

مات الأخفش الأوسط بعد أبي زكريا الفراء؛ سنة مئتن وخمس عشرة.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب معاني القرآن:
اختص عنوان كتابه بـ )معاني القرآن(؛ ومعناه: التفسير النحوي للقرآن. وقد اتبع الأخفش فيه نهجًا لم يُسبق إليه: وهو أنه ابتدأ 
كتابه بتفسير وإعراب وإيراد قراءات البسملة وسورة الحمد، ثم أورد الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة وفي أوائل السور المتبقية، ثم 
أورد الأقوال والآراء الي قيلت فيها، والقراءات الي تجوز القراءة بها عنه، ثم بعد ذلك أورد تفسيراً وقراءاتٍ وأوجهًا إعرابية للآيات من 

أوائل سورة البقرة إلى الآية الثامنة والعشرين منها. 
بعد ذلك اتبع منهجًا آخرَ يخضع لبعض أبواب النحو؛ حاول به إيرادَ الآياتِ مرتبةً في سورة البقرة؛ فهو يعنون أبوابهَ النحويةَ هذه 
من واقع الآيات الي ترد مرتبةً؛ فيُورد في هذه الأبواب جل ما يتصل بها من قواعدَ وأحكامٍ مستشهدًا لها بآياتٍ من سورٍ أخرى؛ وهو 
بهذا وضع أمام النحوين منهجًا للتصنيف يتبعونه؛ فيقسمون مسائلَ كتبهم أبوابًا نحوية، يجمعون فيها كل ما يتعلق بالمسألة أو بالأداة. 
وقد أكثر الأخفشُ من الشواهد: فقد أورد سبعة عشر وثاثمئة شاهد من الشعر، شرح بعضها أو بعض ألفاظها، وقد يأتي 

بمشتقات كلماتها وتصاريفَ لها، وقد يشير إلى لغاتها. 
أما الآيات الي يستشهد بها فتكثر عنده كثرةً واضحة، كما أكثر من الأمثلة التجريدية الي تساعد وتعن على إبانة ما يريد شرحَه 
وتوضيحَه؛ لكن من الماحظ أنه لا يستشهد بالأحاديث النبوية الشريفة والأمثال إلا نادرا؛ً ففي الكتاب حديثان فقط، وموضعان 

آخران بهما ألفاظٌ من الأحاديث، وثاثة أمثالٍ فقط؛ إلا أنه أورد أساليبَ ونماذجَ نحويةً وأقوالًا للعرب. 
ومصطلحات الأخفش النحوية تبدو واضحةً محددةً في غالبيتها، وإن كان بعضها أقرب إلى التعاريف الاصطاحية كما هو الحال 

في الكتاب لسيبويه. 
وقلياً ما ينَسُب الأخفشُ الأبياتِ الشعرية، وقد يذكر لغوياتٍ منسوبةً لقائليها، ولم يورد آراءَ ذات أهمية لنحوين سابقن. أما 
القراءات القرآنية: فإنه نادراً ما ينَسُبها أو يُخرّجِها عن أصحابها، ويأتي هذا البحث محاولةً لجمع ذلك وتحليله من خال سور الـمُفصَّل. 

)في الأخفش، 1990، 36-33/1(.
المطلب الثالث: منهج الأخفش في استشهاده بالقراءات في معاني القرآن:

من منهج الأخفش أنه يوُرد الآيةَ أو جزءًا منها بقراءةٍ غير قراءة حفص، ثم يتُبع ذلك بقراءة حفص، ثم يورد القراءات الأخرى بعد 
ذلك إن وجدت. وهو في إيراده للقراءات: يوجهها إعرابيًّا؛ ليبث من خال توجيهه الإعرابي هذا آراءه النحوية. كما أنه قد يشرح هذه 
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القراءات ويشرح مفرداتها، ويأتي بتصاريف الكلمة ومشتقاتها في بعض الأحيان، وقد يذكر اللغاتِ الواردةَ فيها )في الأخفش، 1990(.
وقد لوحظ أن من منهجه أيضًا ما يأتي )قاسم، 2012، ص ص45-52(: 

عدم ذكره اسمَ صاحب القراءة؛ فقلما نجد ذكراً لأسماء القراء عند إيراده القراءات، وإنما يوردها بقوله: "بعض العربيقول"، أو)قال - 
بعضهم(، أو )قرأها قوم(، أو )منهم من يقول(، أو )وتقُرأ(.  

إيراده الآيةَ المختلفَ في قراءتها فقط أو جزءً منها، ثم يوُرد القراءاتِ المحتملةَ فيها. -
-  . تعبيره في قراءة أهل البصرة بـ: "في قراءتنا(، ولا يذكر اسم قارئها إن كان بصرياًّ
إيراده الشاذ من القراءات من غير إشارةٍ إلى شذوذها.  -
احتجاجه بالقراءات على بعض المسائل الصرفية الدقيقة. -
تلحينه بعضَ القراءات ووصفه بعضها بالقبح وقلة الدوران. -

المبحث الثاني: القراءات الواردة في سور المفصَّل من معاني القرآن للأخفش؛ جمعًا وتخريًجا
عمدت إلى سور المفصل واستخرجت منها جميع القراءات الي استشهد بها الأخفش، ثم رتبتها على ترتيب ورودها في القرآن 
الكريم، ثم نقلتُ كامَ الأخفش في كل واحدةٍ منها، ثم تناولتها بالتحليل الذي أقمته على ركنن رئيسن، هما: التخريج والتوجيه، 
وقد أتعرض لها بما هو أكثر منهما إن اقتضت القراءةُ ذلك، وقد بلغَت المواضعُ واحدًا وثاثن موضعًا، جعلتُ لكل واحدٍ منها 

مطلبًا، وهي:

المطلب الأول: من سورة غافر؛ في قوله تعالى: ﴿وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ﴾ )سورة غافر، الآية: 64(، وهي بعضُ آيةٍ من سورة 
التغابن أيضًا في )الآية: 3(.

• قال الأخفش )1990(: "﴿الْقُوَى﴾: جماعة القُوَّة، وبعض العرب يقول: حُبـوَْةٌ وحِبَ؛ فينبغي أن يقول: ﴿الْقِوَى﴾ في ذا القياس. 	
ويقول بعض العرب: رشِْوَةٌ ورُشَا، ويقول بعضهم: رُشْوةٌ ورشَِا، وبعض العرب يقول: صُوَر وصِوَر، والجيدة: صُوَر؛ ﴿وَصَوَّركَُمْ 

فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ﴾ و﴿صِوَركَُمْ﴾ تقُرَأ" )2/526(.  
التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها بضم الصاد: ﴿صُوَركَُمْ﴾ )ابن مجاهد، 1400ه، ص ص565، 638(، و)الداني، 1404ه، 

ص ص211-191(، و)ابن الجزري، د.ت، 2/364-387(. 
أما قراءتها ﴿صِوَركَُمْ﴾ بالكسر: فمعدودةٌ في الشواذ؛ قرأ بها زيد بن علي والحسن والأعمش وأبو رزين الأسدي )الهذلي، 2007، 
ص649(، و)النوزاوازي، 2018، ص1615(، و)الحلبي، 1996، 9/494، 10/347(، و)الدمياطي، 1427هـ، ص ص487، 545(. 
قال الفراء )1435هـ(: "العرب على رفع الصاد. وسمعتُ أبا ثـرَْوانَ العُكْلِيَّ -وكان فصيحًا- بكسرها. وقد بلغنا أن أبا رزينٍ قرأ: 
﴿فأََحْسَنَ صِوَركَُمْ﴾" )ص ص127-126(. وهي على مذهب سيبويه )1988( في باب تكسير الواحد للجمع، وقد امتدح أبو جعفرٍ 
النحاسُ )1421ه( كامَه فيه فقال: "وهذا من أحسن كامٍ في النحو وأبينه" )4/30(. وعلة ذلك عند سيبويه: أن جميع فـعُْلة وفِعْلة 
قد اشتركا في الإسكان للعن في الجمع الـمُسلَّم. قالوا: ركُْبة وركُْبات فأسكنوا، وأصل الكاف الضم. وقالوا: هِنْد وهِنْدات فأسكنوا، 
وأصل النون الكسر. فلما اشتركا في ذلك = اشتركا في التكسير في الضم والكسر؛ فقالوا: صُوْرَة وصُوَر وصِوَر؛ فأدخلوا فِعْلة في الضم 
وهو الفُعْلة، وكذلك أدخلوا فـعُْلة في الكسر وهو الفِعْلة )مكي، 2008، 6457-10/6456(. قالوا: إنما قرُئَِت بكسر الصاد: فراراً من 

الضمة قبل الواو وليس بقياس )ابن عادل، 1419ه، 17/79، 19/126(. والمعنى واحد )الزمخشري، د.ت، 4/176(.
تَ وَالْعُزَّى﴾ )الآية: 19(.  المطلب الثاني: من سورة النجم في قوله تعالى: ﴿أفَـرََأيَـتُْمُ الاَّ

تقول:  ﴿وَمَنَاةَ﴾  وكذلك:  ه﴾؛  ﴿الاَّ قلتَ:  سكتَّ  فاذا  وَالْعُزَّى﴾؛  تَ  الاَّ ﴿أفَـرََأيَـتُْمُ  بعضهم:  "وقال   :)1990( الأخفش  قال 
. ولغةٌ للعرب: يسكتون على ما فيه الهاء بالتاء؛ يقولون: رأيتُ  يـلَُتُّ ﴾ جعله من الاتِّ الذي  تَّ ﴿وَمَنَاه﴾. وقال بعضهم: ﴿الاَّ



د. خلود بنت طلال الحساني : القراءات التي استشهد بها الأخفشُ في سور الـمُفصَّل  ...24

طلَْحَتْ. وكُلُّ شيءٍ في القرآن مكتوبٌ بالتاء: فإنما تقف عليه بالتاء" )2/526-527(.

ت﴾: فرويسٌ بتشديد التاء مع المد للساكننْ، والباقون بتخفيفها، ووقف على تائها الكسائي  التحليل: أما ما تووتر في ﴿الاَّ
بالهاء. وأما ﴿وَمَنَاةَ﴾: فلم يختلف أحدٌ منهم في الوقوف عليها بالهاء اتباعًا للرسم )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

ت﴾، اشتقوه من اسم الله جل وعز؛ وهو مكتوب في  ه﴾. وقال غيره: الوقوف عليه ﴿الاَّ قال الكسائي: "الوقوف عليه ﴿الاَّ
ت﴾ فبالتاء إجماعٌ؛ إلا ما تفرد به الكسائي من الوقوف  المصحف بالتاء" )النحاس، 1421ه، 4/183(. "فأما الوقف على ﴿الاَّ

عليها بالهاء" )ابن خالويه، 1401هـ ، ص336(. 

ت﴾ في مرسوم جميع المصاحف  قلت: وهذه من الكلمات المعدودات للكسائي في الوقف بالهاء لما رُسِم بالتاء؛ والحال أن ﴿الاَّ
-بما فيها الكوفي- بالتاء. ولعل السبب في انفراده هذا: أن الوقف بالهاء جريٌ على الأصل، والتاءُ طارئةٌ وإن رُسِمَت1 ؛ وهو ما أشار 

إليه الـجُهَي )٩٩٨)( في البديع بقوله: "لأنه حرفٌ لا شبيهَ له، كَثـرَُ به الكامُ حتى صارت التاءُ كأنها أصلية" )ص165(. 
وإلا فإن القاعدة المتبعة هي ما ختَمَ به الأخفشُ )1990( كامَه: "وكُلُّ شيءٍ في القرآن مكتوبٌ بالتاء: فإنما تقف عليه بالتاء" 
القاسم الهذلي )2007( في قوله: "والصحيح أن ما كتب في  أبو  القراءات بعده، ومنهم  )2/527(. وقد جاءت في كام علماء 

المصحف بالتاء فالوقف عليه بالتاء، وما كتب بالهاء فالوقف عليه بالهاء" )ص427(.
المطلب الثالث: من سورة القمر؛ في قوله تعالى: ﴿خُشَّعًا أبَْصَارُهُمْ﴾ )سورة القمر، الآية: 7(. 

قال الأخفش )1990(: "﴿خُشَّعًا﴾ نُصِبَ على الحال؛ أي: يخرجون من الاجداث خُشَّعًا. وقرأ بعضهم: ﴿خَاشِعًا﴾ لأنها صفةٌ 
مقدمةٌ فأجراها مجرى الفعل؛ نظيرها: ﴿خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ﴾ )سورة القلم، الآية: )43(، وسورة المعارج، الآية: 44(. )528/2(.

التحليل: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: ﴿خَاشِعًا﴾ بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشن مخففةً بالإفراد؛ وقرأها 
باقي العشرة: ﴿خُشَّعًا﴾ بضم الخاء وفتح الشن وتشديدها با ألف )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

وجه من قال: ﴿خَاشِعًا﴾: أنه فعل متقدم؛ فكما لم يلحق عامة التأنيث لم يجمع، وحَسَنٌ ألا يؤنث، لأن التأنيث ليس بحقيقي. 
ومن قال: ﴿خُشَّعًا﴾: "فقد أثبتَ ما يدل على الجمع وهو على لفظ الإفراد، ودل الجمع على ما يدل عليه التأنيث الذي ثبت" 

)الفارسي، 1993، 6/242(.

ولنا في أسماء الفاعلن إذا تقدمت على الجماعة: التوحيد؛ نحو: ﴿خَاشِعًا أبَْصَارُهُمْ﴾. ولنا التوحيد والتأنيث -لتأنيث الجماعة-: 
﴿خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ﴾. ولنا الجمع؛ نحو: ﴿خُشَّعًا أبَْصَارُهُمْ﴾. تقول: "مررتُ بشُبَّانٍ حَسَنٍ أوجُهُهُم، وحِسَانٍ أوجُهُهُم، وحَسَنَةٍ أوجُهُهُم" 

)الزجاج، 1988، 5/86(.

المطلب الرابع: من سورة الواقعة؛ في قوله تعالى: ﴿فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْهيِمِ﴾ )الآية:55(.

قال الأخفش )1990(: "﴿فَشَاربِوُنَ شُرْبَ﴾ و﴿شَرْبَ﴾؛ مثل: الضَّعْف والضُّعْف" )2/532(.

التحليل: قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر: ﴿شُرْبَ﴾ بضم الشن. وقرأ باقي العشرة: ﴿شَرْبَ﴾ بفتحها)ابن الجزري، د.ت(، 
و)الدمياطي، 1427هــ(، واختلف في ﴿شُرْبَ﴾ الي بالضم = هل هي مصدرٌ؟ أم اسمٌ للمشروب؟

 . ))( بخاف ما أشرنا إليه من قراءة رويس بالتشديد فإن التاء فيها أصلية؛ من لاتَ يلوتُ لَوتاً فهو لاتٌّ
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والقول في هذا على قول الخليل وسيبويه: "أن ﴿شَرْبَ﴾ بفتح الشن مصدر، و﴿شُرْبَ﴾ بضمها اسمٌ للمصدر يستعمل ها هنا 
أكثر، ويستعمل ﴿شَرْبَ﴾ في جمع شارب" )النحاس، 1421ه، 522/4(. "والحجة لمن فتح: أنه أراد به المصدر. والحجة لمن ضم: 

أنه أراد الاسم. وقيل: هما لغتان معناهما واحد" )ابن خالويه، 1401هـ، ص341(.
قال أبو جعفر الطبري )2001(: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان قد قَرأَِ بكل واحدةٍ منهما علماء من القراء مع 
تقارب معنييهما؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته؛ لأن ذلك في فتحه وضمه: نظير فتح قولهم: الضَّعف، والضُّعف بضمه" )ص22/342(.

المطلب الخامس: من سورة المجادلة؛ في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُم﴾ )الآية: 2(.

قال الأخفش )1990(: "﴿الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ﴾ خفيفةٌ وثقيلةٌ. ومن ثقَّلَ: جعلها من تَظَهَّرْت، ثم أدغَمَ التاءَ في الظاء" )2/537(. 

التحليل: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ﴿يَظَّهَّرُونَ﴾ بفتح الياء وتشديد الهاء مفتوحتن با ألف؛ وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف: ﴿يَظَّاهَرُونَ﴾ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء مخففةً؛ وقرأ عاصم: ﴿يظُاَهِرُونَ﴾ بضم 

الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء بعد الألف )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

"من قرأ: ﴿يَظَّهَّرُونَ﴾ بتشديد الظاء والهاء: فالأصل يتظهرون؛ فأدُغمت التاء في الظاء وشُدِّدَت. ومن قرأ: ﴿يَظَّاهَرُونَ﴾ فهو في 
الأصل وشُدِّدَت أيضًا: يتظاهرون؛ فأدُغمت التاء في الظاء. وأما قراءة عاصم: ﴿يظُاَهِرُونَ﴾: فهو مِن ظاَهَرَ يظُاَهِرُ ظِهًاراً؛ والمعنى 

واحدٌ وإن اختلفت الألفاظ" )الأزهري، 1991، 3/59(. 
قال الطاهر ابن عاشور )1984(: "ولم يأت مصدرهُ إلا على وزن الفِعَال ووزن الـمُفَاعَلَة. يقال: صدر منه ظِهَارٌ ومُظاَهَرَةٌ، ولم 
يقولوا في مصدره بوزن التَّظَهُّر؛ فقراءة نافع قد استُغيَِ فيها عن مصدره بمصدر مرادفه" )28/10(. قلت: وكذلك في قراءة جميع القراّء 

العشرة عدا عاصمًا. 

المطلب السادس: من سورة المنافقون؛ في قوله تعالى: ﴿كَأنَّـَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ )الآية: 4(.

قال الأخفش )1990(: "﴿خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ وكما قال: عُمُدٌ وعُمْدٌ؛ وهو مثل: الـخُشُب؛ ويقول بعضهم: الـخُشْب" )2/543(. 

التحليل: قرأ قنبل من طريق ابن مجاهد وأبو عمرو والكسائي: ﴿خُشْبٌ﴾ بإسكان الشن؛ وضمها باقي العشرة: ﴿خُشُبٌ﴾ )ابن 
الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فأما ﴿خُشُبٌ﴾ بضمتن: فقيل: يجوز أن تكون جمع خَشَبَة؛ نحو: ثَمرََة وثُمرُ؛ قاله الزمخشري )د.ت(. وفيه نظر؛ لأن هذه الصيغة 
محفوظة في فـعََلَة لا ينقاس نحو: ثَمرََة وثُمرُ. ونقل الفارسي عن اليزيدي: أنه جمع: خَشْبَاء وأخْشِبَة؛ وهو غلطٌ عليه؛ لأنه قد يكون قال: 

خُشْب بالسكون جمع خَشْبَاء؛ نحو: حُمْر وحَمْراَء؛ لأن فـعَْاء الصفة لا تجمع على فـعُُل بضمتن؛ بل بضمة وسكون.

وأما ﴿خُشْبٌ﴾ بضمة وسكون: فقيل: هي تخفيف الأولى. وقيل: هي جمع خشباء، كما تقدم. وأما ﴿خَشَبٌ﴾ بفتحتن وهي 
شاذة: فهو اسم جنس وأنُثت صفتُه؛ كقوله تعالى: ﴿نَْلٍ خَاوِيةٍَ﴾ )سورة الحاقة، الآية: 7( )ابن عادل، 1419(.

فالحجة لمن أسكن: "أنه شبَّهه في الجمع: ببُدْنةَ وبدُْن، ودليله: قوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ﴾ )سورة الحج، الآية: 36(، أو يكون 
أراد الضم فأسكَنَ تخفيفًا. والحجة لمن ضم الشن: أنه أراد جمعَ الجمع؛ كقولهم: ثماَر وثُمرُ" )ابن خالويه، 1401ه، ص346(.
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المطلب السابع: من سورة المنافقون؛ في قوله تعالى: ﴿لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ﴾ )الآية: 5(.

خْريِِّ أو في التكثير؛ قيل: لَوَّى لِسَانهَ ورأسه.  قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ﴾: لأن كام العرب إذا كان في السِّ
وخفَّفَ بعضهم، واحتج بقول الله : ﴿ليًَّا بِألَْسِنَتِهِمْ﴾ )سورة النساء، الآية: 46(" )2/543(. 

التحليل: قرأ نافعٌ وروحٌ: ﴿لَوَوْا﴾ بتخفيف الواو الأولى؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿لَوَّوْا﴾ بتشديدها )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 
1427هــ(.

فمن قرأ: ﴿لَوَوْا﴾: جعله من لوى يلوي ليًّا؛ وهو إذا أنكر الرجلُ شيئًا لوى رأسَه وعنقَه، والأصل لويوا؛ فحُذِفَت الضمة من الياء 
فالتقى ساكنان؛ فحذفوا الياء. وحجة هذه القراءة كما قال الأخفش )1990(: قوله تعالى: ﴿ليًَّا بِألَْسِنَتِهِمْ﴾ )سورة النساء، الآية: 

46(، والأصل لويًا؛ فقلبوا الواو ياءً، وأدغموا الياءَ في الياء.

ومن قرأ: ﴿لَوَّوْا﴾: جعله من لوَّى يلُوِّي تلَوِيةًَ، والأصل لويوا؛ ثم عملوا فيها ما عملوا في التخفيف. وحجتهم: أن الرؤوسَ جماعةٌ 
فوجهها التشديد؛ وكذلك كُلُّ فعلٍ يَكثرُ مرةً بعد مرة )ابن زنجلة، 1982، ص ص709-710(.

فمن شدَّد الواو: فهو على وجه الخبر عنهم أنهم كرروا هزَّ رؤوسهم وتحريكَها وأكثروا. ومن خففها: فهو على وجه أنهم فعلوا ذلك 
مرةً واحدة )القاسمي، 1418ه(.

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾ الآية: )3(. المطلب الثامن: من سورة الطاق؛ في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّ

قال الأخفش )1990(: "قال: ﴿قَدْراً﴾، وقال بعضهم: ﴿قَدَراً﴾؛ وهما لغتان")2/544(. 

التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها: ﴿قَدْراً﴾ بالإسكان )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. أما قراءتها بالفتح: 
فهي شاذة؛ قرأ بها ابن مِقسَم وجَناح بن حُبَيش )النوزاوازي، 2018(، و)أبو حيّان، 1412ه(.

تقدير الله تعالى الأمورَ على نوعن: أحدهما: بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون كذا؛ إما وجوبًا وإما إمكانًا؛ وعلى ذلك 
ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾. والثاني: بِإعطاء القدرة عليه. وقوله: ﴿فـقََدَرْنَا فنَِعْمَ القَادِرُوْنَ﴾ )سورة المرسات، الآية: 23(.  قوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّ

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾. تنبيهٌ على أن كُلَّ ما حَكَمَ به فهو محمودٌ في حُكمِه، أو يكون مثلَ قوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّ

أما قراءة: ﴿قَدَراً﴾: "فهي إشارةٌ إلى ما سبق به القضاءُ والكتابةُ في اللوح المحفوظ؛ وهي نظير قوله تعالى: ﴿وكََانَ أمَْرُ الله قَدَراً 
مَّقْدُوراً﴾ )سورة الأحزاب، الآية: 38(" )الفيروز آبادي، 1416هـ، 4/244(.

المطلب التاسع: من سورة الطاق؛ في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـتُْمْ مِنْ وُجْدكُِمْ﴾ )سورة الطاق، الآية: 6(. 

قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿مِنْ وُجْدكُِمْ﴾؛ والوُجْد: المقدرة. ومن العرب من يكسر في هذا المعنى. فأما الوَجْدُ -إذا فتحتَ 
؛ وهو في المعنى -والله أعلم-: أسكنوهُنَّ من حيث سكنتم مما تَقدِرُون عليه" )2/544(.  الواوَ-: فهو الـحُبُّ

التحليل: قرأ روحٌ: ﴿وِجْدكُِمْ﴾ بكسر الواو، وانفرد ابن مهران )1981( بالخاف عنه؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿وُجْدكُِمْ﴾ بضمّها )ابن 
الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. وقرُئِت بالفتح -كما أشار الأخفش )1990(- وهي شاذة؛ قرأ بها الحسن وأبو حَيوة وابن 

أبي عبلة والأعرج )الهذلي، 2007(، و)النوزاوازي، 2018(.
وجعلها ابن مالك )2007( فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن؛ فقال: "قرُئَِت بضم الواو وفتحها وكسرها. فأما قراءة الضم: 
فقرأ بها السبعة. وأما قراءة الفتح: فقرأ بها أبو حَيوة. وأما قراءة الكسر: فقرأ بها يعقوب.  وذلك كله لغاتٌ بمعنى الوَسْع" )ص190(.
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أما الي بالفتح فليس معناها الحب فحسب كما يفُهم من قول الأخفش )1990(؛ وإنما من معانيها: الحزن والحب والغضب. 
رَ فتحُها بالحب: فيكون المعنى قريبًا منه أو مسوقاً إليه؛ فيكون:  فإن قُدِّر أنها لغةٌ في الوسع؛ فا حاجة إلى تفسيرها بالحب. وإن فُسِّ

أسكنوهن من حيث سكنتم مما أحببتم أداءه مما تقدرون عليه وفي وسعكم )ابن مهران، 1981(. 
وقد لحَّنَ السمعانيُّ )1418ه( القراءةَ الشاذةَ الي بالفتح إما بحجة أنها ليست لغةً بمعنًى واحد، أو لكون المعنين عنده ليس مؤداهما 

واحدًا؛ فقال: "وهو لحنٌ؛ لأن الوَجد من الِجدَة؛ والِجدَة من الحزن والحب والعطف؛ وليس هذا موضعه" )5/465(.

والقراء على ﴿وُجْدكُِمْ﴾ بضم الواو؛ وهو الأكثر والأشهر في القراءة واللغة. وفتح الواو أيضًا كثير وهو شاذٌّ في القراءة، وكسرها 
أقلها وإن تووتر وقرُئَِ به.

المطلب العاشر: من سورة الملك؛ في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنـتُْمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ )سورة الملك، الآية: 27(.

)سورة   ﴾ اللَِّ بِعَذَابِ  و﴿ائْتِنَا   .)16 الآية:  )سورة ص،  قِطَّنَا﴾  لنََا  لْ  عَجِّ ﴿رَبّـَنَا  يقولون:  "لأنهم كانوا   :)1990( الأخفش  قال 
العنكبوت، الآية: 29(؛ فقيل لهم حن رأوا العذاب: ﴿هَذَا الَّذِي كُنـتُْمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ خفيفةً. و﴿تَدَّعُونَ﴾ ثقيلةً: قرأه الناس على هذا 

المعنى؛ وهو أجود وبه نقرأ؛ لأنه شيءٌ بعد شيء" )2/546(. 

التحليل: قرأ يعقوب: ﴿تَدْعُونَ﴾ بإسكان الدال مخففةً؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿تَدَّعُونَ﴾ بفتحها مشددةً )ابن الجزري، د.ت(، 
و)الدمياطي، 1427هــ(.

من قرأ ﴿تَدْعُونَ﴾: فالمعنى: هذا الذي كنتم تستعجلونه وتَدْعُونَ الله به. تقولون: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـنَْا 
حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾ )سورة الأنفال، الآية: 32(. 

ومن قرأ ﴿تَدَّعُونَ﴾: "فقد جاء في التفسير: )تُكَذِّبوُن(. وتأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدَّعون الأباطيلَ والأكاذيب؛ 
أي: تدَّعُوَن أنكم إذا مِتُّم وكنتم ترابًا أنكم لا تُخرَجُون. وقيل: معنى ﴿تَدَّعُونَ﴾؛ أي: تَنّـَوْن. يقال: ادَّع عِليَّ ما شئتَ؛ أي: تـَمَنَّ ما 

شئتَ" )الأزهري، 1991، 3/81(. 

وفي قراءة ﴿تَدَّعُونَ﴾ بالتشديد توجيهٌ ثالث: أنها بمعنى ﴿تَدْعُونَ﴾ المخففة سواءً بسواء؛ فهي في أصلها تفتعلون من الدعاء؛ يقال: 
دَعَوْتُ وادَّعَيْتُ، كما يقال: خَبـرَْتُ وَاخْتـبَـرَْتُ. ومثله: يَذْكُرُون ويَذَّكَرُون؛ هذا ما ذهب إليه الفراء، 1435هـ(، و)ابن قتيبة، 1978(.

المطلب الحادي عشر: من سورة المعارج؛ في قوله تعالى: ﴿نـزََّاعَةً للِشَّوَى﴾ )الآية: 16(. 

قال الأخفش )1990(: "﴿نـزََّاعَةً للِشَّوَى﴾ نُصِبَ على البدل من الهاء، وخبر إنَّ ﴿نـزََّاعَةٌ﴾. وإن شئتَ جعلتَ ﴿لَظَى﴾ رفعًا على 
خبر إِنَّ، ورفعتَ النّـَزَّاعة على الابتداء" )2/549(. 

التحليل: قرأ حفصٌ: ﴿نـزََّاعَةً﴾ بالنصب؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿نـزََّاعَةٌ﴾ بالرفع )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فالحجة لمن رفعها ﴿نـزََّاعَةٌ﴾: أنه جعلها بدلًا من ﴿لَظَى﴾، أو أضمر لها ما يرفعها به. والحجة لمن نصبها ﴿نـزََّاعَةً﴾: أنه نصبٌ على 
الحال أو القطع. ومعناه: أن ﴿لَظَى﴾ معرفة و﴿نـزََّاعَةً﴾ نكرة، وهما جنسان؛ فلما لم تتبع النكرةُ المعرفةَ في النعت قُطِعَتْ منها فنُصِبَتْ. 

ومعنى الحال: أنها وصفُ هيئة الفاعل والمفعول في حال اتصال الفعل، طال أو قصر )ابن خالويه، 1401هـ، ص352(.

وفي تفصيل التوجيه لقراءة الرفع: يذهب قِوام السنة الأصبهاني )1415هـ( إلى أن لها ثاثةَ أوجه: "أحدها: أنها مُبتدأةٌ و﴿نـزََّاعَةٌ﴾ 
خبره، والجملة خبر )إنَّ( و)الهاء( ضمير القصة؛ وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول، ويسمونه أيضًا: عِمَادًا. والثاني: أن تكون 
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﴿لَظَى﴾ خبر )إنَّ( و﴿نـزََّاعَةٌ﴾ خبٌر ثانٍ. كما تقول: هذا حلوٌ حامضٌ. والثالث: أن تكون بدلًا من )الهاء( على شريطة التفسير؛ كأنه 
قال: إنَّ لظى نزاعةٌ للشوى. ويجوز أن تُجعَل ﴿نـزََّاعَةٌ﴾: خبَر مبتدأ محذوف؛ أي: هي نزاعة" )ص ص469-470(. 

المطلب الثاني عشر: من سورة المزمل؛ في قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ )الآية: 9(. 

قال الأخفش )1990(: "﴿رَبُّ الْمَشْرقِِ﴾ رفعٌ على الابتداء، وجَرٌّ على البدل()1(. 

العشرة: ﴿رَبُّ  الباء؛ وقرأ باقي  الْمَشْرقِِ﴾ بخفض  ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: ﴿رَبِّ  التحليل: قرأ 
الْمَشْرقِِ﴾ بالرفع )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. 

الرفع في قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرقِِ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لما قال: ﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ قطعه من الأول فقال: هو ﴿رَبُّ 
الْمَشْرقِِ﴾؛ فيكون على هذا خبَر مبتدأ محذوف؛ كقوله: ﴿بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ﴾)2( وقوله: ﴿مَتَاعٌ قلَِيلٌ﴾)3(؛ أي: ذلك متاعٌ قليل؛ 
أي: أن تقلُّبـهَُم متاعٌ قليل. والوجه الآخر: يرفعه بالابتداء، وخبره الجملة الي هي: ﴿لَاْ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ والعائد إليه: الضمير المنفصل. 

ومن خفض ﴿رَبِّ الْمَشْرقِِ﴾: فعلى اتباعه قوله: ﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ ﴿رَبِّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ﴾)4(.
وفي تقوية كا القراءتن وفقًا لموقعها الإعرابي يقول أبو جعفر النحاس )1421ه(: "والرفع حسن؛ لأن أول الآية بمعنى هو ﴿رَبُّ 
ذْهُ وكَِيْاً﴾: لكان النصب أولى به()5(. الْمَشْرقِِ﴾. ويجوز أن يكون مرفوعًا بالابتداء، وخبره: ﴿لَاْ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾؛ ولو كان خبره: ﴿فاَتخَِّ

• المطلب الثالث عشر: من سورة المزمل؛ في قوله تعالى: ﴿أدَْنَ مِنْ ثـلُثَُيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثـلُثَُهُ﴾)6(.	

قال الأخفش )1990(: "وقد قرُئَِت بالجر وهو كثيٌر؛ وليس المعنى عليه فيما بلغنا؛ لأن ذلك يكون على أدن من نِصفِه وأدن من 
ثـلُثُِه، وكان الذي افتُرِضَ الثـلُُثُ أو أكثرُ من الثـلُُث؛ لأنه قال: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِياً* نِصْفَهُ أوَِ انـقُْصْ مِنْهُ قلَِياً﴾ )سورة المزمل، الآية 
3-2(. وأما الذي قرأ بالجر: فقراءته جائزةٌ؛ على أن يكون ذلك -والله أعلم-؛ أي: أنكم لم تؤدوا ما افتُرِضَ عليكم؛ فقمتم أدن من 

ثلثي الليل، ومن نصفه، ومن ثلثه(" )2/553-554(. 

التحليل: قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿وَنِصْفَهُ وَثـلُثَُهُ﴾ بنصب الفاء والثاء وضم الهاءين؛ وقرأ باقي العشرة: 
﴿وَنِصْفِهِ وَثـلُثُِهِ﴾ بخفض الفاء والثاء وكسر الهاءين )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. 

"فمن خفض: أراد: تقوم أقل من الثلثن، وأقل من النصف، وأقل من الثلث. ومن نصب أراد: تقوم أدن من الثلثن؛ فيقوم النصفَ 
أو الثلث؛ وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال: "أقل من الثلثن؛ ثم ذكر تفسيَر القلة لا تفسيَر أقل من القلة" )الفراء، 1435هـ، 3/199(. 

فتكون الحجة لمن خفض ﴿وَنِصْفِهِ وَثـلُثُِهِ﴾: "أنه ردّه على قوله: ﴿مِنْ ثـلُثَُيِ اللَّيْلِ﴾. وتكون الحجة لمن نصب ﴿وَنِصْفَهُ وَثـلُثَُهُ﴾: أنه 
أبدله من قوله: ﴿تـقَُوْمُ أدَْنَ﴾، أو أضمر له فعاً مِثلَه )ابن خالويه، 1401ه، ص355(.

))( معاني القرآن للأخفش )553/2(.
))( سورة الحج، الآية: )72(.

))( سورة آل عمران، الآية: )197(.
))( الحجة للقراء السبعة للفارسي )336/6( بتصرف.

))( إعراب القرآن للنحاس )39/5(.
))( سورة المزمل، الآية: )20(.
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المطلب الرابع عشر: من سورة المدثر؛ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ )سورة المدثر، الآية: )6(.

قال الأخفش )1990(: "﴿تَسْتَكْثِرْ﴾ جُزمَِ لأنها جواب النهي. وقد رفع بعضهم: ﴿وَلَا تَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ﴾: يريد: مستكثراً؛ وهو أجود 
المعنين" )2/555(. 

التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها: ﴿وَلَا تَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ بالرفع )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. وأما قراءتها 
بالجزم: ﴿تَسْتَكْثِرْ﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ بها الحسن وابن أبي عبلة )النوزاوازي، 2018(.

فأما رفع ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾: فعلى ضربن: "أحدهما: أن تحكي به حالًا آتية؛ كما كان قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ ليََحْكُمُ بـيَـنْـهَُمْ﴾ )سورة النحل، 
الآية: 124(. والآخر: أن تقُدِّر ما يقوله النحويون في قوله: مررتُ برجلٍ معه صقرٌ صائدًا به غدًا؛ أي: مُقدِّراً الصيدَ؛ فكذلك يكون 

هنا مُقدِّراً الاستكثار" )الفارسي، 1993، 2/388-389(. 

وأما الجزم فيحتمل أمرين: "أحدهما: أن يكون بدلًا من قوله: ﴿وَلَا تَنُْنْ﴾ حتى كأنه قال: لا تستكثرْ. وأما الوجه الآخر: فأن 
يكون أراد: ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ فأسكن الراء؛ لثِقَل الضمة مع كثرة الحركات؛ كما حكاه أبو زيد من قولهم: ﴿بـلََى وَرُسْلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتـبُُونَ﴾ 

)سورة الزخرف، الآية: 80(. بإسكان الام" )ابن جي، 1999، 2/337-338(.

﴾ )سورة القيامة، الآية: 10(. نْسَانُ يـوَْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ المطلب الخامس عشر: من سورة القيامة؛ في قوله تعالى: ﴿يـقَُولُ الْإِ

﴾؛ أيْ: أينَ الفِرار ... لأن كُلَّ مصدرٍ يبُنى هذا البناء: فإنما يُجعَل مَفْعَاً، وإذا أراد المكان:  قال الأخفش )1990(: "﴿أيَْنَ الْمَفَرُّ
﴾؛ لأن كُلَّ ما كان فِعلُه على يـفَْعِل: كان الـمَفْعِل منه مكسوراً؛ نحو: الـمَضْرِب: إذا أردتَ المكانَ  . وقد قرئت: ﴿أيَْنَ الْمَفِرُّ قال: الـمَفِرُّ

الذي يُضرَب فيه" )2/557(. 

﴾ بفتح الفاء )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. وأما قراءتها  التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها: ﴿أيَْنَ الْمَفَرُّ
﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ بها ابن عباس وعكرمة وأيوب السختياني والحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وكلثوم بن عياض ومجاهد  بالكسر: ﴿الْمَفِرُّ
ويحيى بن يعمر وحماد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أبي إسحاق )ابن جي، 1999(، و)الهذلي ،2007(، و)ابن عطية، 1422هـ(.

﴾: فعلى معنى أين مكان الفرار؟" )الزجاج، 1988، 5/252(.  ﴾: فهو بمعنى أين الفرار؟ ومن كسر ﴿أيَْنَ الْمَفِرُّ فمن "فتح ﴿الْمَفَرُّ
وذهب صاحب المفردات الأصفهاني )1412هـ( إلى أنها تحتمل الثاثة: موضع الفرار، ووقته، والفرار نفسه.

. وما كان )يـفَْعِلُ( فيه مكسوراً مثل: يَدِبُّ وَيفَِرُّ وَيَصِحُّ، فالعرب تقول: مَفِرٌّ وَمِفَرٌّ،  وقيل: "هما لغتان بمعنًى واحد: الـمَفِرُّ وَالـمَفَرُّ
" )الفراء، د.ت، 3/210(. و)انظر الفراء، 1435هـ(.  وَمَصِحٌّ وَمَصَحٌّ، وَمَدِبٌّ وَمَدَبٌّ

المطلب السادس عشر: من سورة المرسات؛ في قوله تعالى: ﴿كَأنََّهُ جِماَلَتٌ صُفْرٌ﴾ )الآية: 33(. 
قال الأخفش )1990(: "﴿كَأنََّهُ جِماَلَاتٌ صُفْرٌ﴾: بعض العرب يجمع الـجِمَال على الـجِمَالات؛ كما تقول: الـجُزُرات. وقال 

بعضهم: ﴿جُماَلَاتٌ﴾؛ وليس يعُرف هذا الوجه" )2/563(. 

التحليل: قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: ﴿جِماَلَتٌ﴾ بكسر الجيم با ألف على وزن رسالة؛ وقرأ رويس: ﴿جُماَلَاتٌ﴾ بضم 
الجيم مع الألف؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿جِماَلَاتٌ﴾ بكسر الجيم مع الألف )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فالحجة لمن قرأه بلفظ الواحد ﴿جِماَلَتٌ﴾: أنه عنده بمعنى الجمع؛ لأنه منعوت بالجمع في قوله: ﴿صُفْرٌ﴾. والحجة لمن قرأه بلفظ 
الجمع: أنه أراد به جمع الجمع؛ كما قالوا: رجال ورجالات )ابن خالويه، 1401هـ(.
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وفي القراءة بلفظ الجمع، احتج كاسرو الجيم فيها: ﴿جِماَلَاتٌ﴾: فقالوا: هي جمع جِـمَالَة؛ يقال: جَـمَل وجِـمَالٌ وجِـمالَةَ، كما 
يقال: ذكَرٌ وذِكَار وذِكَارَة؛ ثم يُجمع الـجِمَالَة جِماَلَات. أما الذين ضموها: ﴿جُماَلَاتٌ﴾: فقالوا: هي جمع جُـمَالَة؛ وهو القَلْس من 
قـلُُوس سُفُن البحر. وقال الفراء: يجوز أن يكون جمع جَـمَل جِماَلًا وجُـمَالَات؛ كما قيل رُخَال لجمع رَخِل؛ وذكر الزجاج ما يقارب 

معناه )الأزهري، 1991(.

المطلب السابع عشر: من سورة المرسات؛ في قوله تعالى: ﴿هَذَا يـوَْمُ لَا يـنَْطِقُونَ﴾ )الآية: 35(.

قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿هَذَا يـوَْمُ لَا يـنَْطِقُونَ﴾ فرَفَع. ونصَبَ بعضهم على قوله: هذا الخبر يومَ لا ينطقون. وكذلك: 
﴿هَذَا يـوَْمُ الْفَصْلِ﴾ )سورة الصافات، الآية: 21، وسورة المرسات، الآية: 38(، وترَكَ التنوينَ للإضافة؛ كأنه قال: هذا يومُ لا نطُْقَ. 

وإن شئتَ نونتَ اليوم إذا أضمرتَ فيه؛ كأنك قلتَ: هذا يومٌ لا يـنَْطِقُونَ فيه" )2/563(. 

التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها بالضم في الموضعن: ﴿هَذَا يـوَْمُ لَا يـنَْطِقُونَ﴾، ﴿هَذَا يـوَْمُ الْفَصْلِ﴾ )ابن الجزري، د.ت(، 
و)الدمياطي، 1427هــ(.  أما قراءة النصب فيهما ﴿هَذَا يـوَْمَ لَا يـنَْطِقُونَ﴾، ﴿هَذَا يـوَْمَ الْفَصْلِ﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة 
والزعفراني والأعمش بنصب الميم فيهما معًا، ووافقهم حُـمَيد وابن هرمز وزيد بن علي في الأول )الهذلي، 2007(، و)النوزاوازي، 2018(.

فمن قرأهما بالرفع: ﴿يـوَْمُ﴾: فهي إشارةٌ إلى اليوم. ومن قرأهما بالنصب: ﴿يـوَْمَ﴾: فهي إشارةٌ إلى الفعل الواقع في هذا اليوم )ابن 
جي، 1999، 1/316(. 

وفي القراءة الشاذة بالنصب توجيهان: أحدهما: أنها ظرف؛ أي: هذا الذي ذكرنا في هذا اليوم. والقول الآخر ذكره الفراء: يكون 
﴿يـوَْمَ﴾ مبنيًّا؛ وهذا خطأٌ عند الخليل وسيبويه )1988(؛ فإن الظروف لا تبُنى عندهما مع الفعل المستقبل -لأنه معرب- وإنما يبُنى مع 

الماضي )النحاس، 1421ه، 5/77(..

• المطلب الثامن عشر: من سورة النازعات؛ في قوله تعالى: ﴿يـقَُولُونَ أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ في الْحاَفِرَةِ * أإَِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَِرَةً﴾ )سورة 	
النازعات، الآية: 10-11(.

قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ في الْحاَفِرَةِ * إِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَِرَةً﴾؛ كأنه أراد: أنَـرَُدُّ إذا كنا عظامًا. وأما من قال: 
﴿أاَإِناَّ﴾ و﴿أاَإِذَا كُنَّا﴾ باجتماع الهمزتن ففَصَلَ بينهما بألف: فإنما أضمَرَ الكامَ الذي جعَلَ هذا ظرفاً له؛ لأنه قد قيل لهم: إِنَّكُم 
تبُعَثون وتعُادُون؛ فقالوا: أإِذا كنا ترابًا في هذا الوقت نعاد؟! وهو من كام العرب. وبعضهم يقول: ﴿أيَنَِّا﴾ و﴿أيَِذَا﴾ فيخفف الآخرة؛ 
لأنه لا يجتمع همزتان. والكوفيون يقولون: ﴿أإَِناَّ﴾ و﴿أإَِذَا﴾ فيجمعون بن الهمزتن. وكان ابن أبي إسحاق)1( يجمع بن الهمزتن في 
القراءة فيما بلغنا، وقد يقول بعض العرب: »اللهمَّ اغفر لي خطائئِِي" يهمزها جميعًا، وهو قليلٌ، وهي في لغة قيس" )2/565-566(. 

التحليل: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب: ﴿أإَِناَّ﴾ ﴿إِذَا﴾ بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني؛ وقرأ أبو جعفر: ﴿إِناَّ﴾ 
﴿أإَِذَا﴾ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿أإَِناَّ﴾ ﴿أإَِذَا﴾ بالاستفهام فيهما. 

وكل مستفهم على أصله: فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل والمد، وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل والقصر، والباقون 
بالتحقيق والقصر؛ إلا أن أكثر الطرق عن هشام على المد )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

))( هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي المقرئ، توفى سنة 117هـ. بيان القراءات الشاذة في باب الإمالة )10/7(.
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والوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني: قصد المبالغة في الإنكار؛ فأتى به في الجملة الأولى، وأعاده في الثانية تأكيدًا له. 
والوجه في قراءة من أتى به في مرة واحدة: حصول المقصود به؛ لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى؛ فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار 

في الأخرى. وأما من خالف أصله في شيء من ذلك: فاتباع الأثر )الحلبي، 1996(.
المطلب التاسع عشر: من سورة النازعات؛ في قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾ )الآية: 16(. 

قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾: فمن لم يصرفه: جعله بلدةً أو بقعةً، ومن صرفه: جعله اسمَ وادٍ أو 
مكان. وقال بعضهم: لا بل هو مصروفٌ؛ وإنما يريد بـ ﴿طوًُى﴾: طُوًى من الليل؛ لأنك تقول: جِئتُكَ بعد طوًُى من الليل. ويقال: 

﴿طِوًى﴾ منونةً" )2/566(. 

التحليل: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿طوًُى﴾ بضم الطاء مع التنوين مصروفاً، وأماله وقفًا حمزة والكسائي 
وخلف؛ وقرأها باقي العشرة: ﴿طوَُى﴾ با تنوين، وقلله الأزرق وأبو عمرو بخلُفه )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(. وأما 
قراءتها ﴿طِوًى﴾ بكسر الطاء منونةً فهي شاذة؛ قرأ بها الحسن والأعمش ومجاهد وابن أبي عبلة وابن إسحاق، وفي الشاذ: ﴿طِوَى﴾ 

بكسر الطاء غير منونة لعمرو بن عبيد )ابن عطية، 1422هـ(، و)النوزاوازي، 2018(.
فالحجة لمن أسكن ولم يصرف: أنه جعله اسم بقعة؛ فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وهما فرعان؛ لأن التنكير أصلٌ والتعريف فرعٌ عليه، 
والتذكير أصلٌ والتأنيث فرعٌ عليه؛ فلما اجتمع فيه علتان: شُبِّه بالفعل فمُنِع ما لا يكون إعرابًا في الفعل. وقال بعض النحوين: هو 
معدول عن )طاوٍ( كما عدل عمر عن )عامر(. فإن صح ذلك: فليس في ذوات الواو اسمٌ عُدِلَ عن لفظه سواه )ابن خالويه، 1401هـ(. 
وكان الفراء ينكر كونه معدولًا، وزعم أنه لا يعرف في كام العرب اسماً من ذوات الياء والواو معدولًا من فاعل إلى فعل. وتعقبه أبو 
جعفر النحاس )1421ه( بقوله: "يجوز أن يكون ترَكَ الصرفَ على أنه اسمٌ للبقعة فيكون على غير ما تأول، وقد قرأ به غيُر منونٍ من 
تقوم الحجة بقوله" )91-5/90(. فالحجة لمن أجراه ونونه: أنه جعله اسم وادٍ مذكراً فصرفه؛ لأنه لم تجتمع فيه علتان تنعانه الصرف.

رَتْ﴾ )الآية: 6(.  المطلب العشرون: من سورة التكوير؛ في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ

رَتْ﴾، وخَفَّفَها بعضهم واحتج بـ: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ )سورة الطور، الآية: 6(،  قال الأخفش )1990(: "وقال بعضهم: ﴿سُجِّ
والوجه التثقيل؛ لأن ذلك إذا كُسِرَ: جاء على هذا المثال؛ يقال: قُطِّعُوا وقـتُِّلوا، ولا يقال للواحد: قُطِّعَ    -يعي: يده- ولا قـتُِّلَ" )2/568(.

رَتْ﴾ بتشديدها  التحليل: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلُفٍ عن رويس: ﴿سُجِرَتْ﴾ بتخفيف الجيم؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿سُجِّ
)ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فالحجة لمن خففها: أنه أراد به: مُلِئَت مرةً واحدة، ودليله كما قال الأخفش )1990(. والحجة لمن شددها: أنه أراد: "أنها تفُتَح 
فيفضي بعضها إلى بعض؛ فتصير بحراً واحدًا" )ابن خالويه، 1401هـ، ص363(. 

المطلب الحادي والعشرون: من سورة التكوير؛ في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ )الآية: )12(.
قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِرَتْ﴾ خفيفةً. وثقَّلَ بعضهم: لأن جرَّها شُدِّدَ عليهم" )2/569(. 

العشرة:  باقي  وقرأ  العن؛  بتشديد  ﴿سُعِّرَتْ﴾  ورويس:  العليمي  طريق  من  بكر  وأبو  ذكوان وحفص  وابن  نافع  قرأ  التحليل: 
﴿سُعِرَتْ﴾ بتخفيفها )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

"فمن شددها: فللتكثير والتكرير. ومن خففها: فعلى الفعل الذي لا يتكثر" )الأزهري، 1991، 3/123(. وهي نظيرة الآية الي 
في المطلب السابق.
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المطلب الثاني والعشرون: من سورة التكوير؛ في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِنٍ﴾ )الآية: 24(.

قال الأخفش )1990(: "﴿بِضَنِنٍ﴾؛ أي: ببخيل. وقال بعضهم: ﴿بِظنَِنٍ﴾؛ أي: بـمُتّـَهَم؛ لأن بعض العرب يقول: ظننتُ زيدًا 
فهو ظنَِنٌ؛ أي: اتّـَهَمتُهُ فهو مُتّـَهَمٌ" )2/569(. 

التحليل: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس: ﴿بِظنَِنٍ﴾ بالظاء؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿بِضَنِنٍ﴾ بالضاد )ابن الجزري، د.ت(، 
و)الدمياطي، 1427هــ(.

فمن قرأها بالظاء: أي: بمتهم؛ وهذا نظير الوصف السابق بأمن. وقيل: معناه بضعيف القوة على التبليغ؛ من قولهم: بئر ظنون 
إذا كانت قليلة الماء. ومن قرأها بالضاد: أي: ببخيل يشح به، لا يبُلِّغ ما قيل له ويبخل؛ كما يفعل الكاهن حتى يعُطى حُلوانه )أبو 

حيان، 1412ه(.  
و"المراد بهاتن القراءتن جميعًا هو النبي ، وقد انتفى عنه الأمران جميعًا؛ فأخبر الله تعالى عنه بهما في القراءتن" )الداني، 2007، 1/122(.

المطلب الثالث والعشرون: من سورة الانفطار؛ في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فـعََدَلَكَ﴾ )الآية: 7(.

لَكَ﴾؛ أي: كذا خلَقَكَ؛ وبعضهم يخففها. فمن ثقَّلَ: ﴿فـعََدَلَكَ﴾: فإنما يقول عَدَّلَ خَلقَكَ.  قال الأخفش )1990(: "﴿فـعََدَّ
وعَدَلَكَ: أي: عدَّلَ بعضَك ببعضِك فجعلَكَ مستويًا معتدلًا؛ وهو في معنى: عَدَّلَك" )2/570(. 

لَكَ﴾ بتشديدها )ابن الجزري،  التحليل: قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿فـعََدَلَكَ﴾ بتخفيف الدال؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿فـعََدَّ
د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فمن شدد الدال: أراد: فقوَّمك فجعل خَلقك معتدلًا، لا تزيد رجِاً على رجِل، ولا يدًا على يد، ودل على هذا قوله: ﴿لَقَدْ 
خَلَقْنَا الإنسان في أَحْسَنِ تـقَْوِيٍم﴾ )سورة التن، الآية: 4(. ومن خففها: فمعناه: "صرفك إلى أي صورةٍ شاء، إما حسنٌ وإما قبيحٌ، 

وإما طويلٌ وإما قصير" )مكي، 2008، 12/8102(. 
وعلى قراءة التخفيف: قيل: "أي: عدَلَ بك من الكفر إلى الإيمان؛ قاله ابن الأعرابي. وفيه نظر؛ لأن الخطاب عامٌّ للكافر والمؤمن؛ 

لته فتعدَّل" )الحلبي، 1996، 3/39(.  والظاهر أنهما لغتان بمعنى التسوية. يقال: عدَلته فاعتدل؛ أي: قوَّمته فاستقام، وعدَّ
و"لعل الصواب أن القراءتن متقاربتان لا لغتان بمعنًى؛ إلا أن المشددة منهما تدل على المبالغة في العدل -أي التسوية-؛ فتفيد 

إتقان الصنع" )ابن عاشور، 30/176(. 

المطلب الرابع والعشرون: من سورة الانفطار؛ في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ لَا تَلِْكُ نـفَْسٌ لنِـفَْسٍ شَيـئًْا﴾ )الآية: 19(.

قال الأخفش )1990(: "﴿يـوَْمَ لَا تَلِْكُ نـفَْسٌ﴾: فجعل اليومَ حينًا؛ كأنه حن قال: ﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا يـوَْمُ الدِّينِ﴾ )سورة الانفطار، 
الآية: 17(؛ قال: في حن لا تَلِكُ نفَسٌ. وقال بعضهم: ﴿يـوَْمُ لَا تَلِْكُ نـفَْسٌ﴾: فجعله تفسيراً لليوم الأول؛ كأنه قال: هو يومُ لا 

تَلِكُ" )2/570-571(. 

التحليل: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ﴿يـوَْمُ لَا تَلِْكُ﴾ برفع الميم؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿يـوَْمَ لَا تَلِْكُ﴾ بالنصب )ابن الجزري، 
د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فمن رفع: فتقديره: هو يومُ لا تلك، ويجوز أن يكون بدلًا مما قبله. ومن نصب: فتقديره: الدين يومَ لا تلك، ويجوز أن يكون 
التقدير: يصلونها يومَ الدين يومَ لا تلك. 
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قال أبو جعفر النحاس )1421ه(: "فهذان قولان؛ الأول أولاهما. وللفراء قولٌ ثالثٌ أجاز أن يكون يوم في موضع رفع فبناه ... 
وهذا غلطٌ؛ فا يجوز أن تبُنى الظروف عند الخليل وسيبويه مع شيءٍ مُعرَب، والفعل المستقبل مُعرَب. فأما الكسائي فأجاز ذلك في 

الشعر على الاضطرار، ولا يُحمَل كتاب الله  على مثل هذا" )5/106(. 
وهو مبيٌّ عند الكوفين لإضافته الى الفعل، ومُعرَبٌ عند البصرين نُصِبَ على البدل من يوم الأول، ويجوز نصبه على الظرف 
، مثل: يومئذ )مكي، 2008(. للجزاء وهو الدين؛ وإنما لم يكن مبنيًّا عندهم: لأنه أُضيف إلى مُعرَب، وإنما يبُنى إذا أُضيف إلى مبيٍّ

• المطلب الخامس والعشرون: من سورة المطففين؛ في قوله تعالى: ﴿هَلْ ثـوُِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يـفَْعَلُونَ﴾ )الآية: 36(. 	

قال الأخفش )1990(: "﴿هَلْ ثـوُِّبَ﴾: إن شئتَ أدغمتَ، وإن شئتَ لم تدغم؛ لأن الامَ مخرجُها بطرف اللسان، قريبٌ من 
أصول الثنايا، والثاء بطرف اللسان وأطراف الثنايا؛ إلا أن الامَ بالشق الأيمن أدخلُ في الفم؛ وهي قريبة المخرج منها؛ ولذلك قيل: 

﴿بَلْ تـؤُْثرُِونَ﴾ )سورة الأعلى، الآية: 16(: فأدُغِمَت الامُ في التاء؛ لأن مخرج التاء والثاء قريبٌ من مخرج الام(" )2/573(.

التحليل: أدغم لام ﴿هَلْ﴾ في ثاء ﴿ثـوُِّبَ﴾: حمزة والكسائي وهشام في المشهور عنه؛ وأظهرها بقية القراء العشرة )ابن الجزري، 
د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

وهذا هو الموضع الوحيد في كتاب الله الذي اجتمعت فيه لام هل بحرف الثاء، وجمهور العشرة لا يدغمونهما لتقاربهما. قال 
سيبويه: وإدغامهما حسن، وإن كان دون إدغام الام في الراء" )الفارسي، 1993، 6/389(. )وانظر سيبويه، 1988، 2/417(.

والقراءاتان متواترتان؛ فمن أدغم: فلقرب مخرجي الحرفن؛ ومن أظهر: فلأنهما من كلمتن )الأزهري، 1991، 3/132(. 

• المطلب السادس والعشرون: من سورة البروج؛ في قوله تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ )الآية: 15(. 	

قال الأخفش)1990(: "فـ ﴿الْمَجِيدِ﴾ جُرَّ على ﴿الْعَرْشِ﴾، والرفع على قوله: ﴿ذُو﴾" )2/576(. 

التحليل: اختلف في دالها فيما تووتر: فحمزة والكسائي وخلف: ﴿الْمَجِيدِ﴾ بخفضها؛ وباقي العشرة: ﴿الْمَجِيدُ﴾ برفعها )ابن 
الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

ذُو  الدَّرَجاتِ  تعالى: ﴿رَفِيعُ  الرفيع. ودليله قوله  لـ ﴿الْعَرْشِ﴾ ومعنى ﴿الْمَجِيدِ﴾:  أنه جعلها وصفًا  فالحجة لمن قرأها بالخفض: 
الْعَرْشِ﴾ )سورة غافر، الآية: 15(. 

والحجة لمن قرأها بالرفع: "أنه جعلها نعتًا لله  مردودًا على قوله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ المجيدُ ذو العرش؛ فأخره ليوافق رؤوس 
يدٌ مَِيدٌ﴾ )سورة هود، الآية: 73( )ابن خالويه، 1401هـ(. الآي. ودليله قوله: ﴿إِنَّهُ حَِ

• المطلب السابع والعشرون: من سورة البروج؛ في قوله تعالى: ﴿في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ )الآية: 22(.	

قال الأخفش )1990(: "وكذلك: ﴿مَحْفُوظٍ﴾ جُرَّ على اللوح، ورفُِعَ على القرآن" )2/576(. 

التحليل: اختلف في ظائها فيما تووتر: فقرأ نافعٌ: ﴿مَحْفُوظٌ﴾ برفعها؛ وباقي العشرة: ﴿مَحْفُوظٍ﴾ بخفضها )ابن الجزري، د.ت(، 
و)الدمياطي، 1427هــ(.

فمن رفعها: "جعلها من صفة القرآن؛ بل هو قرآنٌ محفوظٌ في اللوح. ومن خفضها: جعله نعتًا للوح، لوحٍ محفوظٍ" )الأزهري، 1991، 3/137(.

• المطلب الثامن والعشرون: من سورة الفجر؛ في قوله تعالى: ﴿فـقََدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فـيَـقَُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ﴾ )الآية: 16(.	
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قال الأخفش )1990(: "﴿فـقََدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾، وقال بعضهم: قَدَّرَ؛ مثل: قـتَّـَرَ. وأما قَدَرَ: فيقول: يعُطِيه بالقَدْر" )2/578(.

الجزري، د.ت(،  )ابن  بتخفيفها  العشرة: ﴿فـقََدَرَ﴾  باقي  وقرأ  الدال؛  بتشديد  رَ﴾  وأبو جعفر: ﴿فـقََدَّ عامر  ابن  قرأ  التحليل: 
و)الدمياطي، 1427هــ(.

﴿فـقََدَرَ﴾ ﴿فـقََدَّرَ﴾ كاهما بمعنًى واحد. فمن خفف: فلقوله: ﴿فـقََدَرْنَا فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ )سورة المرسات، الآية: )23(. "فالقادرون 
لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ﴾ )سورة الطارق، الآية: 17("  أشكل بقدَرنا، ويجوز القادرون مع قدَّر؛ فيجيء باللغتن، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَهِّ

)الفارسي، 1993، 6/365(.

• المطلب التاسع والعشرون: من سورة البلد؛ في قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقـبََةٍ﴾ )الآية: 13(.	

قال الأخفش )1990(: "وقال: ﴿فَكُّ رَقـبََةٍ﴾؛ أي: العقبةُ: فكُّ رقبةٍ ﴿أوَْ إِطْعَامٌ﴾. وقال بعضهم: ﴿فَكَّ رَقـبََةً﴾ وليس هذا بذاك؛ 
و﴿فَكُّ رَقـبََةٍ﴾ هو الجيد" )2/579(. 

التحليل: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿فَكَّ رَقـبََةً﴾ ﴿أوَْ أَطْعَمَ﴾؛ وقرأ بقية العشرة: ﴿فَكُّ رَقـبََةٍ﴾ ﴿أوَْ إِطْعَامٌ﴾ )ابن الجزري، 
د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

فمن قرأهما بالفتح: فعلى أنهما فعان ماضيان. ومن قرأهما بالرفع: فعلى أنهما مصدران، فالأول مضاف فحذَفَ التنوينَ منه 
لمكان الإضافة، والثاني مفرد فثبت التنوين فيه لمكان الإفراد. والمعنى: فاقتحام العقبة -وهي الصراط- فكُّ رقبةٍ أو إطعامٌ في يومٍ ذي 

مسغبة -وهي المجاعة- يتيمًا؛ ثم علق ذلك بشرط الإيمان )ابن خالويه، 1401هـ(.

• المطلب الثلثون: من سورة العاديات؛ في قوله تعالى: ﴿فـوََسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ )الآية: 5(.	

قال الأخفش )1990(: "قال: ﴿فـوََصَطْنَ بِهِ﴾، وقال بعضهم: ﴿فـوََسَطْنَ﴾" )2/583(.

التحليل: اتفق القراء العشرة على قراءتها: ﴿فـوََسَطْنَ﴾ بالسن )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.. وأما قراءة الصاد: 
﴿فـوََصَطْنَ﴾ فهي شاذةٌ، وهي على شذوذها قليلة النقل أيضًا )الخطيب، 2002(.

• المطلب الحادي والثلثون: من سورة الهمزة؛ في قوله تعالى: ﴿إِنّـَهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ﴾ )الآية: 8(.	

قال الأخفش )1990(: "﴿مُؤْصَدَةٌ﴾: من أأَْصَدَ يؤُصِدُ. وبعضهم يقول: أوُْصِدَتْ: فذلك لا يهمزها؛ مثل: أوَْجَعَ فهو مُوجَعٌ، 
ومثله: أأَْكَفَ وأوَكَْفَ؛ يقالان جميعًا" )2/584(.

التحليل: قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ بالهمز؛ وقرأ باقي العشرة: ﴿مُوْصَدَةٌ﴾ بالإبدال واوًا )ابن 
الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

والظاهر أن القراءتن من مادتن: الأولى: من آصد يؤصد كأكرم يكرم. والثانية: من أوصد يوصد، مثل أوصل يوصل )الحلبي، 1996(. 

• المطلب الثاني والثلثون: من سورة الماعون؛ في قوله تعالى: ﴿أرَأَيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ )الآية: 1(. 	

قال الأخفش )1990(: "﴿أرَأَيَْتَ الَّذِي﴾: تقُرَأ بالهمز وغير الهمز؛ وهما لغتان؛ تُحذَفُ الهمزةُ لكثرة استعمال هذه الكلمة" )2/584(. 

التحليل: اختلف القراء العشرة في هذه الكلمة، وكُلٌّ فيها على أصله وبابه؛ فقرأها نافع وأبو جعفر: ﴿أرَاَيَْتَ﴾ بتسهيل الثانية، 
وزاد الأزرق: ﴿أرََآيْتَ﴾ بإبدالها ألفًا مع المد للساكنن، وحذفها الكسائي: ﴿أرََيْتَ﴾، وقرأها الباقون: ﴿أرَأَيَْتَ﴾ بالتحقيق. أما حمزة 
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فبالتسهيل بن بن فقط حال الوقف )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

و"كل هذا الاختاف إنما هو فيما في أوله ألف الاستفهام، فإذا لم يكن فيه ذلك فليس فيه إلا الهمزة بن الراء والياء فقط، إلا 
حمزة إذا وقف على مثل قوله تعالى: ﴿رأَيَْت﴾ و﴿رأَيَـتْـهَُمْ﴾ ونحوهما" )الأهوازي، 2002، ص 384(.

• المطلب الثالث والثلثون: من سورة المسد؛ في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ الآية: 4(.	

قال الأخفش )1990(: "﴿وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةُ الحَْطَبِ﴾: يقول: وتصلى امرأتهُ حمالةُ الَحطَب، و﴿حَمَّالَةُ الحَْطَبِ﴾ من صفتها. ونصَبَ 
بعضهم: ﴿حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ على الذم؛ كأنه قال: ذكرتُها حمالةَ الحطب. ويجوز أن تكون ﴿حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ نكرةً نوى بها التنوين؛ فتكون 

حالًا من ﴿وَامْرَأتَهُُ﴾، وتنتصب بقوله: تصلى" )2/588(. 

التحليل: قرأ عاصم: ﴿حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ بالنصب، وقرأ الباقون: ﴿حَمَّالَةُ الحَْطَبِ﴾ بالرفع )ابن الجزري، د.ت(، و)الدمياطي، 1427هــ(.

وفي موضع الجملة قولان: أحدهما: أنها في موضع الحال، والتقدير: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مالهُُ وَما كَسَبَ﴾ ﴿وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةُ الحَْطَبِ﴾. 
والقول الآخر: أنها خبر )ما( في موضع الحال.

ومن قرأ ﴿حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ ففي قراءته قولان: أحدهما: "أنه منصوبٌ على الحال؛ لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف والام فلما 
حذفتهما نُصِبَ على الحال. والقول الآخر: أنه منصوبٌ على الذم؛ أي: أعي حمالةَ الحطب" )النحاس، 1421، 5/193(. 

  الخاتمة
وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ أضع بين يدي خاتمته عددًا من النتائج:

• كان من منهج الأخفش أنه يوُرد الآيةَ أو جزءًا منها بقراءةٍ غير قراءة حفص، ويوجهها إعرابيًّا ويشرح مفرداتها، ويأتي بتصاريفها 	
ومشتقاتها، وقد يذكر اللغاتِ الواردةَ فيها. 

• لوحظ أن من منهجه إيراد الآية المختلف في قراءتها فقط أو جزء منها، جنبًا إلى عدم ذكره اسمَ صاحب القراءة، ويقتصر في 	
تعبيره عن قراءة أهل البصرة بقوله: "في قراءتنا". 

• يوُرد الأخفشُ شواذ القراءات دون إشارةٍ إلى شذوذها، مع احتجاجه بها على بعض المسائل النحوية والصرفية الدقيقة. 	
• بلغ عدد القراءات القرآنية المستشهد بها في سور المفصل )33( قراءةً، ما بن متواترة وشاذة. 	
• بلغ عدد القراءات القرآنية المتواترة )25( قراءةً، وعدد القراءات الشاذة )6( قراءات، جنبًا إلى )موضعين(: أورد فيها القراءتن 	

المتواترة والشاذة معًا. 
• نوَّع الأخفشُ استشهادَه بهذه القراءات بن كون الخلُف فيها أصليًّا، وبلغت: )4( قراءات، وبن كون الخلُف فيها فرشيًّا وبلغت: )29( قراءة. 	

• تَ وَالْعُزَّى﴾، كما عُيِ بعلم الصوائت وتجويد 	 عُيِ الأخفشُ بعلم رسم الكلمة القرآنية وضبطها؛ كما في قوله تعالى: ﴿أفَـرََأيَـتُْمُ الاَّ
الحروف؛ كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ ثـوُِّبَ﴾. 

• نقل الأخفشُ الاحتجاجَ بآيات القرآن الأخرى على صحة القراءة؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ﴾، كما احتجَّ بلغات 	
العرب ولهجاتها؛ كما في قوله تعالى: ﴿أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ﴾.

• جوَّد الأخفشُ إحدى القراءتن اللتن يسوقهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿تَدَّعُونَ﴾ الثقيلة؛ فقال: "وهو أجود وبه نقرأ". وكما في 	
قوله تعالى ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾؛ فقال: "وقد رفع بعضهم، وهو أجود المعنين".
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• جوَّز الأخفشُ القراءةَ الي لا يقرأ بها البصريون؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَنِصْفَهُ وَثـلُثَُهُ﴾؛ فقال: "وأما الذي قرأ بالجر: فقراءته جائزةٌ". 	

• عمرو 	 وأبي  ابن كثير  وقراءة  الوجه".  هذا  يعُرف  "وليس  فقال:  ﴿جُماَلَاتٌ﴾؛  رويس:  المتواتر كقراءة  بعضَ  الأخفشُ  لحَّن 
والكسائي: ﴿فَكَّ رَقـبََةً﴾؛ فقال: "وليس هذا بذاك".



37 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، مج9، ع 1، ص ص 19-42،  جامعة شقراء )1443هـ/2022م(

المصادر والمراجع:
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